الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم :

( إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (10) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (11) وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ( [الأحزاب/10-12]

 والقائل(  وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا(  [الأحزاب/25]

والقائل ( لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آَمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ( [المائدة/82]

والقائل ( ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( [الأنفال/53]

والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وعشيق قلوبنا القائل في الحديث الشريف الصحيح : عن أبو هريرة رضي الله عنه : أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال (( لا تقوم الساعةُ حتى يقاتلَ المسلمون اليهود [فيقتلهم المسلمون] ، حتى يختبئ اليهوديُّ من وراء الحجَر والشجرِ ، فيقول الحجرُ أو الشجرُ : يا مسلم ، يا عبد الله ، هذا يهودِيُّ خَلْفي، تعال فاقتلهُ إلا الغَرْقَدَ ، فإنَّه من شجر اليهود )) جامع الأصول في أحاديث الرسول - (ج 10 / ص 381) .
والقائل : (( يُوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذٍ قال : بل أنتم يومئذٍ كثير ولكنكم غثاءٍ كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة لكم و ليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال : حُبُّ الدنيا وكراهية الموت )) أخرجه الإمام مسلم وهناك أحاديث أخر في البخاري .
وأوصيني وإيّاكم بتقوى الله عزَّ وجل ..

أيَّها الإخوة الكرام عوداً على بدء النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المدينة المنورة مهاجراً ومعه خطةٌ اختطها لنفسه بوحي من الله ، بنى المسجد فحقق الأمن الاجتماعي والأمن العبادي والأمن العلمي آخى بين المهاجرين والأنصار فحقق الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي .

كتب وثيقة تنظم العلاقة تنظم العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين ، فحقق الأمن السياسي والأمن الداخلي والأمن الخارجي ، ونحن اليوم نتحدث عن هذه الوثيقة ، وهي عبارةٌ عن عنوانات ومفاتيح  في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، مسلمون مشركون يهود .

سُكّان المدينة الوثيقة نظمت العلاقة الداخلية والخارجية بين أهل هذه الأصناف الثلاثة ، وأظهر بندين فيها إذا تعرضت المدينة المنورة لعداء عدو خارجي وجب على الجميع ان يقفوا وقفةً واحدة ، وأن يدفعوا العدوان عن الوطن ، والبند الآخر إذا احتاج الوطن أو المدينة المنورة إلى مال ؛ وجب على جميع الأطراف المساهمة في أمن المال لهذا الوطن.
في المدينة ثلاث قبائل يهودية بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة ، من الأسلحة الفتاكة التي تفتك بعدوك حماقته خطؤه غباؤه خطأ حماقة غباء ، وهذا ما حصل مع اليهود ، أنتم سكان المدينة فحيا هلا بكم أهل سكاناً وادعين ، أما إذا أخطأتم حُوسبتم ، والمحاسب من جهة الأقوى ، وهم المسلمون بنو قينقاع لهم سوق قينقاع ، جاءت امرأةٌ مسلمة متحجبةٌ متحشمةٌ دخلت صائغ يبيع مصوغات الذهب البائع يهودي باختصار يهودي ، فجلست على مقعد بغية أن يعرض عليها بضاعته قال لها اكشفي عن وجهك !! هكذا يظن اليهود دائماً أنهم قادرون على كل شيء ، للأسف نحنا صدقنا ذلك الجيش الذي ينتصر والجيش الذي لا ينكسر ، هكذا صدقنا هذا الكلام هذا وإن صار في الدوِّن مازال عقله الباطني في العلو ، اكشفي عن وجهك فامتنعت فأراد أن يُعاقبها فجاء وهي منشغلة فعقد طرف ثوبها من الأسفل بظهرها من الأعلى فقامت فتكشفت فصاحت واستغاثت أقبل أحد المسلمين تشاجر مع اليهودي ثم تقاتل ثم قتل المسلم اليهودي فضرب عنقه ، فكان اليهودي كأنف الداغر تجمع اليهود فقتلوا المسلم وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم معكم عشرة أيام تخرجون إلى المدينة رجالاً ونساء وذريات وتتركون الأموال لكنّهم أبَوا وتحصنوا بحصونهم حاصرهم المسلمون خمس عشرة ليلة  استسلموا خرجوا جاؤوا إلى بلاد الشام إلى أذرعان التي هي درعا اليوم وبقوا هناك وانمحت أثارهم .

القبيلة الثانية : بنو النضير سلاحك على العدو غباؤه حماقته وخطؤه ، جاء إليهم النبي عليه الصلاة والسلام يطلب إليهم مبلغاً من المال ليدفع ديةً لأنّه مشركين قتلا خطأً قال بنو النضير جاءنا الصيد الثمين فلم يخرج محمد إلاّ مقتولاً رحبوا هشوا وبشوا واستقبلوه وأظهروا فرحاً وأجلسوه في مكان مع بعض صحبه ، المؤامرة وضعوا صخرةً في الأعلى حيث إذا أسقطوها سقطت على الرسول عليه السلام جاء جبريل فأخبره الخبر فقام من فوره متجه خارج الحصون باتجاه قلب المدينة المنورة أرسل إليهم أن تخرجوا من المدينة نساءً ورجالاً وأطفالاً وأن يتركوا الأموال فتمنعوا وتحصنوا حاصرهم ست ليال خرجوا بعدها قسم جاء إلى خيبر وقسم جاء إلى أذرعان جنوب سورية .

بنو القريظة: هناك غزوة اسمها غزوة الأحزاب نسميها أحياناً غزوة خيبر بالقرآن الكريم عندنا سورة اسمها سورة الأحزاب تتكلم بالتفصيل عن هذه الغزوة أبو سفيان جمع عشرة ألف مقاتل وتجهزوا عدداً وعتاداً وجاؤوا إلى المدينة ليستأصلوا لحمة المؤمنين لكنه تفاجأ بالخندق الذي حفر بفكرة طرحها سلمان الفارسي ، فارسي ولا يعرفها العرب ، فوقف في مكانه الجيش بنو قريظة في الداخل وجدوها فرصة سانحة لا مشكلة في نقض العهد هكذا ديدنهم هذا دينهم هكذا شأنهم هكذا حياتهم هذا تنفسهم نقض العهد  نقض بنو قريظة العهد عدو في الداخل وعدو في الخارج عشر آلاف يعادلوا اليوم مليون مقاتل وأيهما أخطر عدو الداخل الآن وقع المسلمون في حيص بيص في أمرهم كما قال تعالى( إِذْ جَاؤوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (10) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (11) وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا( [الأحزاب/10-12]

فتدخلت الإرادة والقدرة الإلهية أمن يجيب المضطر إذا دعاه .

أيّها الإخوة وظيفتنا أن نقدم ما عندنا وليس وظيفتنا تحقيق النتائج أناأأأً$أ*(>

أنا طالب أدرس دراسةً كاملة لكن لا أرغب النتيجة الكاملة ، أنا أدعو فلاناً إلى الله سواء اهتدى أم لم يهتدي فثوابي كامل ، وظيفتنا الأخذ بالأسباب لا ضمان النتائج فالتجأ المسلمون إلى الله عزّ وجل التجاءً حقيقياً فجاءت الريح الصرصر القوية العاتية على جيش أبي سفيان فكفأ القدور وقلع الخيام وشرد الإبل وانهزمت الافراد واعمّت الغبار العيون فكان جيش أبي سفيان لا يدري أمامه من خلفه .

( وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ( [الأحزاب/25]

فانتهى أمر أبي سفيان الخارجي فبقي الأمر الداخلي ، وهنا قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة - ما حدا يروح على بيته أبداً والصلاة هل هناك شيء أهم من الصلاة أخّروا الصلاة - وانطلقوا إلى بني قريظة فانطلق المسلمون من كل حدب وصوب إلى بني قريظة إلى حصونهم حاصروهم فتمنعوا ودام الحصار خمساً وعشرين ليلةً فاستسلموا .

إسرائيل اليهود الصهاينة الموساد هؤلاء لا يفهمون إلا لغة القوة ، لا طاولة ولا مفاوضات لا فوق الطاولة ولا تحت الطاولة ، هذا الصنف من البشر لا يفهم إلا لغة القوة وهذا ما فهمه المسلمون بعد ست وعشرين ليلة استسلم القوم قالوا يا محمد افعل بنا كما فعلت بين القينقاع وبين النضير نخرج ونترك لك كل الأموال، فوقف  عليه الصلاة والسلام وقال أين سعد ؟ قيل يا رسول الله أصيب بقدمه وهو في خيمة رفيدة الأسلمية وهو يعالج مع مجموعة من الجرحى المسلمين ايتوني به فحمل على دابة وأتى وقال يا سعد احكم بهم فنظر القوم فسروا بسعد إذ أن تجارة سابقة كانت قبل الإسلام بينهما فظنوا أن الأمر سيرجع إلى الدنيا لا إلى الدين فوقف سعد فنظر إليهم كالقطط تشرئب أعناقهم من فتحات  الحصن ينظرون ونظر حصنهم حزيناً كئيباً ميؤوساً ، نظر إلى الصحب الكرام ينتظرون الكلام نظر إلى المشركين فوجدهم صامتين ساكتين نظر إلى النبي عليه السلام يصغي بأذنه إليه يريد أن يسمع كلام سعد السماء سكتت الجبال صمتت الأشجار توقفت عن الحركة ساد الكون صمت كبير يسمع من وكلّه رسول الله بالحكم على هؤلاء اليهود ، وقف سيدنا سعد قال يا رسول الله إني أرى اليهود قلوبهم كانت في الأعلى أصبحت في الأسفل رسول الله عليه السلام يستمع ، إني أرى أن يُقتل الرجال وأن تسبى النساء وتؤخذ الأموال فسُقِطَ في أيدي القوم، النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الوجه الأبيض المشرب بحمرة الأنور انبسطت أساريره وابتسمت ابتسامةً جميلة رائعة ابتسامة نشوة النصر ثم قال يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من سابع سماوات غُلّت أيدي الرجال إلى الأعناق وباؤوا يردّون واحداً تلو الآخر حفرت لهم الخنادق .

مرّ حيي بن أخطب سيد اليهود أمام النبي عليه السلام يلبث ثوباً يقدر ثمنه بعشرة آلاف دينار ونظر إلى رسول الله وقال له يا محمد والله ما لُمتُ نفسي يوماً على معاداتك وفرعون قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل عندما أدركه الغرق والموت ، سيق القوم سوق النعاج وضربت أعناقهم بالسيوف إلا الصغار. الكبار المقاتلون قُتِلوا وسالت المدينة بدمائهم الخبيثة .
انظروا إلى هذه النقطة النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون لا يعرفون عداوة أبداً لا يعرفون حقداً ، ولا ضغناً على أحد امرأة متزوجة مات زوجها مع المقاتلين اليهود اسمها صفية النبي عليه الصلاة والسلام طلبها لتكون زوجةً له صفية بنت حيي بن أحطب لا عداوة لا حقد لا تحامل فهم ما ضربوا اليهود وإنما ضربوا الكفر باليهود ضربوا العداوة باليهود أربع سنوات إقامة بالمدينة تخلص النبي عليه الصلاة والسلام من جميع اليهود وأصبحت المدينة  طاهرةّ مطهرة من مستنقعات ووحل هؤلاء اليهود .

أيّها الإخوة الكرام هذه السيرة يجب ان يتعلمها أبناؤنا نحن نخشى على أبنائنا أن يتعلموا الثقافة الانهزامية و الانبطاحية والخوف والرعب من اليهود علينا أن نعطيهم مثل هذه الشخصيات الدينية الإسلامية التي تفرغت للأعداء لا للأصدقاء فقتلت منهم من قتلت وهجرت منهم من هجرت فنشأ المجتمع الإسلامي أربع سنوات من أصل عشر سنوات طهرت المدينة المنورة من خبث هؤلاء .

 أيها الإخوة حصل تفجير على جبل قاسيون ، عندي رأي لي نظرة لي اطلاعات لستُ العالم المصقع لست السياسي المحلل ، ولست انا الإمام البوطي عليه رحمات الله المتعمق بالعلم  ، الإمام البوطي رحمة الله عليه صاحب المؤلفات وأنا لا أصلح ان أكون من المؤلفة قلوبهم ، وأين الثرى من الثريا وأين عالم الأسماك تحت الماء من عالم الأفلاك فوق السماء فلا أدعي لنفسي ، عندي معرفة ومقام هذا أكبر مني بكثير ونحن تعلمنا من كتب هذا الإمام عليه رحمة الله  وأنا تعلمت من كتبه لا عن كثب ، من مؤلفاته لا من لقاءاته ، أنا أعظمت في هذا الرجل الإمام السيد العظيم أنا عظمت فيه علمه وصلاحه وفصاحته وبلاغته وعظمت فيه علم الأصول والتفسير وعلم الفقه فإن الذي سأقوله هو مستقى من مؤلفاته وليس من عندي .

أيّها الإخوة الكرام تفجير بقاسيون جميعنا هبَّ وكل خلية من مليارات الخلايا في أجسادنا تحركت جسداً وروحاً قلباً وقالباً عقلاً وفكراً لكن الذي أريد أن أقول تفجير حصل  قمنا ولم نقعد،  شئ عظيم لكن أين الثغرة في الموضوع أقول للأبناء وللأحفاد وللشباب أقول أن ننشر هذا في أي مكان انظروا إلى هذه الحلقة ، منذ سنين كنا نملك الأندلس إسبانيا الآن أُخذت منا الأندلس فبكينا كما بكينا ، أُخذت منا فلسطين  فبكينا كما بكينا على الأندلس ، خطرٌ جداً خطر جداً ، صارت أحداث العراق فنسينا فلسطين هدأت العراق إلى حد ما رجعنا إلى فلسطين ، نسينا هم فلسطين فرجعنا إلى همومنا ، هذه الحلقة وهذا البناء بناء يدمّر بعد بناء وأصبحنا عند التفجير .

أنا أقول بوطنيتي أقول من حبي لوطني أقول لتراب الوطن أقول أقول أيها الإخوة الكرام هل يجب أن يكون رد ؟؟؟ ما أظن  أن يكون 23 مليون بسوريا تقول خير انشالله لا تردوا لكن أين الخلاف ؟؟  
الخلاف في الكيفية وليس بالكمية لا نحب وهي وجهة نظر قابلة للنقاش لا نحب أن يكون الرد متسرعاً ولكننا نحب أن يكون سريعاً لا نحب أن يكون الرد منفعلاً عاطفياً نحب أن يكون فاعلا ثقافتنا التي تحتاج إلى نقاش إننا أمة منفعلة عاطفية ونخشى إن وقعنا في أزمة جديدة أن ننسى التي قبلها فعلينا أن نتحاور من جديد وأن يحدث بعضنا بعضنا الآخر من جديد ، وأن يتشارك الجميع فالمسؤولية على الجميع 
ما تراه لا أراه وما أراه لا تراه أرني ما ترى أُرِك ما أرى إن أريتني ما ترى نتزن أو تستفيد لا تحتكر رأيك لنفسك لا تقل أنا والجميع لا يفهم واختلف وإياك من الخلاف خطأ واختلف وإياك من الاختلاف فنحن نحتاج إلى النصح لا إلى القدح أريد إنساناً ينصحني بحُرقة ومحبة . 

نسأل الله عز وجل أن ينصرنا على أنفسنا وأعدائنا فهو خير المسؤولين .
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